
يمــة يــك رئيسًــا لتشيلــي.. هز اليســاري بور
قاسية للفاشية

, ديسمبر  | كتبه صابر طنطاوي

حقق مرشح اليسار التقدمي، غابريال بوريك، فوزًا ثمينًا في الانتخابات الرئاسية التي جرت في تشيلي،
% مــن الأصــوات مقابــل % بعــدما حصــل علــى ، ديســمبر/ كــانون الأول  الأحــد
كثر من لمنافسه اليميني المتطرف، خوسيه أنطونيو كاست، وذلك وفق نتائج شبه رسمية، بعد فرز أ

% من مراكز الاقتراع.

، ويعــدّ هــذا الفــوز هــو الأول للحــزب الشيــوعي منــذ إعلان النظــام الــديمقراطي في البلاد عــام
فيمــا يعتــبره البعــض نقطــة تحــول كــبيرة في مســيرة الدولــة الــتي تعــاني مــن فقــدان العدالــة وغيــاب
يـك لتحقيـق هـذا الفـوز الكـبير علـى المسـاواة، ولعـلّ هـذا كـان العامـل الـدعائي الأبـرز الـذي اسـتغلّه بور

خصمه صاحب الخبرة والجماهيرية الكبيرة كاست.

قــوبلت النتــائج بترحيــب كــبير مــن قِبــل الشــا التشيلــي الــذي وصــفها بـــ”الانتصار التــاريخي”، فيمــا
اعتبرها زعماء أمريكا اللاتينية هزيمة قاسية للفاشية، وخطوة مهمة نحو إنهاء الديكتاتورية في هذا
البلد الذي رَ تحت عباءة الأنظمة السلطوية لسنوات طويلة، وفي الوقت ذاته اعتبرتها أوروبا بداية
لفتـح صـفحة جديـدة مـن العلاقـات البنّـاءة بعـد أعـوام مـن تـوتير الأجـواء بسـبب الحكومـات المتعاقبـة

على الحكم في البلد اللاتيني.
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يك.. أصغر رئيس للبلاد بور
لم يكــن يتوقــع أحــد أن ذلــك الشــاب صــغير الســن، المولــود في فبرايــر/ شبــاط ، والــذي لم يتجــاوز
عمره  عامًا حين قاد الحركة النقابية الطلابية عام ، سيصبح يومًا ما رئيسًا لبلد ليس فيه
متنفّس للديمقراطية التي تسمح لغير أبناء السلطوية من الوصول للحكم، ليصبح بعد ذلك أصغر

رئيس للبلاد في مفاجأة من العيار الثقيل.

يــج كليــة الحقــوق، بفكــرة العدالــة الاجتماعيــة والحقــوق الإنسانيــة ومجانيــة التعليــم يــك، خر آمــن بور
 لم يتجاوز عمره وقتها ، ا عاموتحقيق المساواة، وهو ما زادَ من شعبيته حتى صار نائبًا برلماني
عامًا، لتبدأ مرحلة جديدة من حياته، متخلّيًا عن زيّ الطالب الثائر ليرتدي عباءة السياسي الرزين،

الواثق من ذاته والمؤمن بتحقيق أهدافه يومًا ما.

 وصف التشيليون هذا الانتصار الساحق بأنه “هزيمة نكراء للفاشية” التي
أرساها بيونشيه طيلة  عامًا من الحكم.

ومن موقعه البرلماني، دعم بوريك الحركات الاحتجاجية خلال عامَي  و، كما كان أحد
أبرز المؤيدّين لفكرة وضع دستور جديد، يتم التخلص من خلاله من إرث الديكتاتور أوغستو بينوشيه
(-) الـذي حكـمَ البلاد بين عـامَي  و بعـد الانقلاب علـى سالفـادور ألينـدي،

لتزداد جماهيريته ويصبح واحدًا من أبرز أبناء التيار اليساري في البلاد.

يــة رفــع الرئيــس الجديــد لتشيلــي شعــارات العدالــة والمســاواة، مســتحضرًا في حملتــه الانتخابيــة رمز
الرئيس السابق، سلفادور أليندي، وهو ما كان له وقعه انتخابيا، مستفيدًا في الوقت ذاته من تطلع
الملايين من الشباب إلى العدالة الاجتماعية وإصلاح النظام الخاص للمعاشات وحضور قوي للدولة

في قطاعَي الصحة والتعليم.

ــة الفقــراء ودعــم المحتــاجين، وتــوفير الحيــاة الكريمــة للجميــع، اعتمــدَ برنــامجه الانتخــابي علــى حماي
والحيلولـة قـدر الإمكـان دون تغلغُـل السـلطوية، وفي الـوقت ذاتـه ألمـح إلى نيتـه في التراجـع عـن موجـة
ــة ــة الاجتماعي ــارت ضــدها الحرك ــتي ث الخصــخصة الــتي تمّــت في عهــد نظــام أوغســتو بينــوشيه، وال

كتوبر/ تشرين الأول ، وهي الحركة التي كان بوريك أبرز داعميها. الاحتجاجية في أ



يمة للفاشية هز
مع الإعلان عن النتائج غير الرسمية للانتخابات التي كشفت عن خسارة اليميني المتطرف وفوز المرشح
اليساري، عمّت الشوا أجواء من البهجة والفرحة، فيما وصف التشيليون هذا الانتصار الساحق
بأنه “هزيمة نكراء للفاشية” التي أرساها بيونشيه طيلة  عامًا من الحكم، تجّ فيها الشعب

ويلات التنكيل والظلم.

وكان عصر بينوشيه شبحًا يقلق مضاجع أبناء تشيلي طيلة السنوات الماضية، هذا العصر الذي بدأه
الـديكتاتور العسـكري بقتـل الرئيـس المفضّـل للشعـب خلال انقلاب سـبتمبر/ أيلـول ، في أعقـاب
قصــف القــوة الجويــة التشيليــة القصر الرئــاسي  ســبتمبر/ أيلــول مــن العــام ذاتــه، وكــانت البدايــة

الأسوأ للحاكم الجديد.

كان الديكتاتور المقرب من الولايات المتحدة العدو الأول لمفكرّي ومثقّفي وأداء أمريكا اللاتينية، حيث
شهد عهده عشرات الجرائم التي استهدفت الأحرار في البلاد، أمثال الجنرال عمر توريخوس رجل بنما
القــوي، والــذي كــان عائقًــا في وجــه الهيمنــة الأمريكيــة الشاملــة علــى القنــاة، هــذا بخلاف الــّ بــآلاف

الشباب في السجون والمعتقلات.

ا تبـنىّ بينـوشيه الرأسـمالية كمنهـج وعقيـدة، وأعلنهـا صراحـة أنـه يطمـح في جعـل بلاده أمـة واقتصاديـ
مــن رجــال الأعمــال وليــس العمّــال، ولأجــل تنفيــذ تلــك الاستراتيجيــة طــوّق شعبــه بحزمــة إجــراءات
اقتصادية طاحنة، منها إلغاء الحد الأدنى من الأجور، وانتهاك حقوق اتحاد العمّال، وخصخصة نظام
الراتـــب التقاعدي والصـــناعات الرســـمية والبنوك، بالإضافـــة إلى تخفيـــض الضرائـــب علـــى الـــثروات

والأرباح.

وخلال  عامًـــا أمضاهـــا بينـــوشيه في الحكـــم، صـــفّى المثقفين اليســـاريين وشردّ المعارضـــة، وأقصى
ــا الكثــير مــن الاشــتراكيين والمتعــاطفين مــع الشيوعيــة مــن الحكــم بصــورة نهائيــة، كمــا أخفــى قسري
كـثر مـن  ألـف حالـة معـارضيه، ففـي عهـده تـم توثيـق  حالـة قتـل و حالـة اختفـاء، وأ

يتيج” التي تشكلّت لهذا الغرض. تعذيب داخل السجون، وفق ما توصلت “لجنة تحقيق ر

صفحة جديدة في العلاقات الدولية
اعتـبرت أوروبـا ودول أمريكـا اللاتينيـة هـذا الانتصـار صـفحة جديـدة في العلاقـات التشيليـة الخارجيـة،
والتي عانت خلال السنوات الماضية من توتير للأجواء مع الكثير من الدول جراّء السياسة الخارجية
الخاضعة لواشنطن شكلاً ومضمونًا، حيث رحّب الاتحاد الأوروبي بانتخاب بوريك رئيسًا، فيما أعرب
ــز ي يــل، عــن أملــه أن تســفر تلــك النتــائج عــن تعز مســؤول الســياسة الخارجيــة للاتحــاد، جوزيب بور
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للعلاقات بين الطرفَين.

بــدوره أشــاد الرئيــس الفنزويلــي، نيكــولاس مــادورو، بمــا أســماه “شعــب (الرئيــس الاشــتراكي الســابق)
يــة أوغســتو بينــوشيه) ســلفادور ألينــدي و(المغــني والناشــط الاشــتراكي الــذي اغتيــل علــى يــد ديكتاتور
فيكتــور غــارا، لانتصــاره المــدوي علــى الفاشيــة”، وفي بيــان لهمــا رحّبــا رئيــس نيكــاراغوا، دانيــال أورتيغــا،
يو، “بانتصار (بوريك) التاريخي الذي حققه مع الشعب التشيلي يو مور وزوجته نائبة الرئيس، روسار
الشجــاع” الــذي اســتلهمَ مــن “الإرث الــدائم لرئيــس الكرامــة ســلفادور ألينــدي الذي أطــاحه الجــنرال

بينوشيه في  سبتمبر/ أيلول  وانتحر في اليوم نفسه”.

صعّد فوز بوريك من منسوب الأمل لدى الشعب التشيلي في مستقبل يضع
العدالة الاجتماعية على رأس قائمة الأولويات في بلد يملك فيه % من

الأثرياء .% من الثروة الوطنية السنوية.

أمـا الرئيـس الأرجنتيـني ألبرتـو فرنانـديز هاتفَ الرئيـس التشيلـي الجديـد وهنّأه علـى هـذا الفـوز الكـبير،
يبًا، كما طالبه بالعمل من أجل إنهاء عدم المساواة في أمريكا اللاتينية، بينما يارة بلاده قر داعيًا إياه لز
يـــدة لـــه علـــى تـــويتر إن “الانتصـــار الـــذي علّـــقَ رئيـــس الـــبيرو اليســـاري، بيـــدرو كاســـتيلو، قـــائلاً في تغر
حققته يمثل انتصار الشعب التشيلي وتشاركه فيه شعوب أميركا اللاتينية التي تريد العيش في حرية

وسلام وعدالة وكرامة!”.

ــولا دا ســيلفا، ورئيــس ــويز إيناســيو ل يلــي الأســبق، ل ــه بعــثَ كــل مــن الرئيــس البراز وفي الســياق ذات
يــر الخارجيــة المكســيكي، أوروغــواي، لــويس لاكــال بو، ونظــيره الإكــوادوري، غييرمــو لاســو، إضافــة إلى وز
مارسيلو إبرارد، رسائل تهنئة لبوريك، داعين إياه لبدء صفحة جديدة في العلاقات الخارجية لتشيلي.

وصعّد فوز بوريك من منسوب الأمل لدى الشعب التشيلي في مستقبل يضع العدالة الاجتماعية
على رأس قائمة الأولويات، في بلد يملك فيه % من الأثرياء .% من الثروة الوطنية السنوية،

ية البيونشية. إضافة إلى إعادة النظر في الدستور المعمول به والذي يعدّ امتدادًا لحقبة الديكتاتور
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